
إلى أي حـد وصـلت تفاهمـات روسـيا وتركيـا
يا؟ وإيران حول سور

, نوفمبر  | كتبه بشير موسى

شهــــد منتجــــع ســــوتشي الــــروسي قمــــة ثلاثيــــة بين رؤســــاء روســــيا وتركيــــا وإيــــران، في  تشريــــن
يا. وكان استدعاء بوتين الثاني/نوفمبر، وصف قبل عقده بأنه الاجتماع الحاسم حول مستقبل سور
لبشار الأسد، قبل يوم واحد فقط من انعقاد القمة الثلاثية، عزز الانطباع بأن الروس يهدفون إلى
يــا. تحقيــق توافــق بين الــدول الضامنــة لمســار آســتانة بشــأن الخطــوات الأخــيرة لإنهــاء الحــرب في سور
حملت هذه التوقعات مبالغات كبيرة، بالطبع، لم تكن الأولى في السنوات الست المريرة من عمر الأزمة
ية، تماماً مثل تلك التي أحاطت بجنيف  وجنيف  في  و، ولقاء آستانة الأول السور

 . في كانون الثاني/نوفمبر

ثمة تغيير كبير في موازين القوى العسكرية لصالح النظام وحلفائه، بلا شك، كان أخذ في التبلور منذ
يـــف ؛ وانهيـــار شبـــه كامـــل في ســـيطرة تنظيـــم بـــدأ التـــدخل العســـكري الـــروسي المبـــاشر في خر
يــا، كمــا في العــراق. وهنــاك، في مــوازاة ذلــك، تقــارب حثيــث في «الدولــة» (داعــش) المناطقيــة في سور

يا. وجهات النظر بين روسيا وتركيا وإيران. ولكن، إلى هنا، وتنتهي المؤشرات على خلاص سور

يـا بالفعـل إلى منـاطق حمايـة ونفـوذ أجنـبي، موزعـة بين روسـيا وتركيـا في الجهـة المقابلـة، تحـولت سور
والولايات المتحدة، كما بين النظام وحلفائه الإيرانيين والميليشيات المسيرة من والتابعة لإيران وحزب
الله. ومن الصعب تصور تخلي القوات المتمركزة في مختلف المناطق السورية عن مواقعها في القريب
العاجل، حتى إن أحرز بعض التقدم في المسار السياسي؛ سيما أن حجم التوافقات السياسية لم يزل
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ضئيلاً إن قورن بحجم الخلافات وتباين وجهات النظر.

أنقرة علقت أمالاً كبيرة على أن إدارة ترامب ستتخلى عن السياسة التي تبناها
يا، ولكن ترامب ومسؤولي إدارته سرعان ما خيبوا الآمال التركية، اوباما في سور

وواصلوا توفير الدعم العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني
 (PYD)

البيـان الأمريـكي ــ الـروسي في  تشريـن الثـاني/نوفمبر، الـذي أوحـى باتفـاق الـدولتين الكـبريين علـى
ية، تبخر بعد أيام قليلة فقط من صدوره. وفي الوقت الذي قالت موسكو مستقبل التسوية السور
يا غير شرعي، رد المسؤولون الأمريكيون بأنهم يخططون للبقاء إن الوجود الأمريكي العسكري في سور
يــا لأمــد غــير محــدد، إن القــوات الإيرانيــة هــي الــتي يجــب أن تنســحب، وإن مســار جنيــف هــو في سور

المسار الشرعي الوحيد.

وبالرغم من الإيحاءات بوجود تفاهم ما بين موسكو والرياض، سيكون من السذاجة استبعاد عودة
يا بهدف إشعال معركة أخرى مع الإيرانيين، تلتحق بساحات الصراع المحتدمة، أو السعودية إلى سور
ية، بالرغم من الآخذة في التفاقم، في اليمن ولبنان. وكان اجتماع الرياض  لقوى المعارضة السور
توقعــات مخالفــة مســبقة، أعــاد التوكيــد علــى مطــالب الشعــب الســوري باســتبعاد الأســد ونظــامه،
ــة الانتقاليــة، مــذكراً بعقــدة العقــد في المســار الســياسي لحــل الأزمــة منــذ ــدء مرحلــة التسوي بمجــرد ب

 . الخطوات الأولى في جنيف

يــا كــان التقــدم المطــرد في طبيعــة حقيقــة الأمــر، أن مــا أطلــق الموجــة الأخــيرة مــن التفــاؤل بشــأن سور
علاقات روسيا وتركيا وإيران. وإن كان لابد من استخدام تعبيرات أدق، فإن التغيير الأبرز طال الموقف
كـثر ممـا طـال مـوقفي روسـيا وإيـران. وربمـا يمكـن القـول إن المتغـيرات الـتي طـالت السـياسة الـتركي، أ

يا كانت التطور الأهم في مسار الأزمة خلال العام أو العامين الماضيين. التركية في سور

المدهش في قمة سوتشي أن هناك القليل جداً قد أعلن مما تم الاتفاق عليه
بين الرؤساء الثلاثة، بالرغم من أن كلاً من بوتين، إردوغان، وروحاني حرص

على التحدث إلى الإعلام بعد انتهاء الاجتماع الطويل الذي ضمهم

لم تـأت هـذه المتغـيرات مـن الأثـر الهائـل الـذي أحـدثه التـدخل العسـكري الـروسي المبـاشر، وحسـب، بـل
ــأن الولايــات المتحــدة لــن تقــوم بمعادلــة التــدخل الــروسي، وأن ومــن شعــور متزايــد لــدى في أنقــرة ب
يـا، تمثـل خيانـة وطعنـاً في ظهـر واشنطـن تتبـنى سـياسة تحـالف مـع تنظيمـات كرديـة إرهابيـة في سور
الحليف التركي. وكانت أنقرة علقت أمالاً كبيرة على أن إدارة ترامب ستتخلى عن السياسة التي تبناها
يا، ولكن ترامب ومسؤولي إدارته سرعان ما خيبوا الآمال التركية، وواصلوا توفير الدعم اوباما في سور
يا، وذراعه العسكري المعروف باسم العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني (PYD) في سور



كبر ونوعية أعلى. قوات حماية الشعب (YPG)، وبمعدلات أ

وهناك أدلة متزايدة على تهريب سلاح أمريكي إلى تركيا، باتت تستخدمه وحدات من حزب العمال
الكردستاني في الحرب ضد الدولة التركية، إضافة إلى ذلك، كانت قوات أمريكية وفرت مظلة حماية
للوحدات الكردية المسلحة في منبج، وغض الأمريكيون النظر عن سيطرة المسلحين الأكراد على مدينة
الرقـة العربيـة، كمـا غضـوا النظـر عـن الاتفـاق الـذي عقـده الأكـراد مـع «داعـش» لإخلاء الرقـة، وسـمح
بخروج المئات من عناصر «داعش» من المدينة ليمارسوا نشاطاتهم الإرهابية في مناطق أخرى، بما في

ذلك تركيا.

صـنعت خيبـة الآمـال التركيـة في السـياسة الأمريكيـة تحـولاً هامـاً في أولويـات تركيـا في الجـوار السـوري،
مــن دعــم الثــورة وتغيــير نظــام الحكــم، إلى حمايــة المصالــح القوميــة التركيــة المبــاشرة في ساحــة الصراع
يــة، ومــن مــا يشبــه خــوض حــرب غــير مبــاشرة مــع إيــران وروســيا، إلى تفاهمــات متتاليــة مــع السور
الــدولتين. المفــترض، بــالطبع، أن لا تكــون التفاهمــات التركيــة مــع روســيا وإيــران مجانيــة، وأن يحــرص
يا. فإلى أي يحد يمكن القول أن تركيا حققت هذا الأتراك على الحد الأدنى من الدور والمصالح في سور

الحد الأدنى، سيما بعد انعقاد القمة الثلاثية؟

التفاهمات الثلاثية لم تزل هشة إلى حد كبير، وأنها على الأرجح تسير ببطء بالغ،
ولم تصل بعد إلى التعامل مع عدد من المسائل الأكثر حساسية

المدهش في قمة سوتشي أن هناك القليل جداً قد أعلن مما تم الاتفاق عليه بين الرؤساء الثلاثة،
بالرغم من أن كلاً من بوتين، إردوغان، وروحاني حرص على التحدث إلى الإعلام بعد انتهاء الاجتماع
الطويل الذي ضمهم. ليس ذلك وحسب، بل أن اجتماع الرؤساء عقد بعد اجتماعين ثلاثيين، ضم
الأول وزراء خارجيــة الــدول الثلاث، والثــاني رؤســاء الأركــان، ويفــترض أن الاجتمــاعين حــددا خطــوط

وتفاصيل التوافقات، وما تطلب قراراً على مستوى الرؤساء.

مـا عـرف، علـى أيـة حـال، أن اتفاقـاً أنجـز علـى المـشروع الـروسي لعقـد مـؤتمر عـام لكـل قـوى الشعـب
يباً جداً، على أية حال)، الذي كان أجل مرات عدة من قبل، وأن هذا السوري وممثليه (ليس قر
المؤتمر سيبحث مسألتي وضع دستور سوري جديد، وعقد انتخابات تحت إشراف أممي؛ إضافة إلى
تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لجميع مناطق الصراع، والعمل على الإفراج عن آلاف المعتقلين

السياسيين لدى النظام. بغير ذلك، لم يعرف الكثير.

ذهب الأتراك إلى القمة الثلاثية بعدد من الأهداف الأساسية، بما في ذلك توضيح الموقف الروسي ـ
الإيـراني مـن المرحلـة الانتقاليـة؛ إبعـاد الاتحـاد الـديمقراطي الكردسـتاني ومسـلحيه عـن أي حـوار وطـني
ــة ــة العربي ــراد مــن مــدن وبلــدات الأغلبي ســوري؛ الحصــول علــى تأييــد روسي لإخــراج المســلحين الأك
والتركمانية؛ سحب القوات الروسية من عفرين وإطلاق يد القوات التركية لطرد الوحدات الكردية؛

يفها. والاتفاق النهائي على أمن إدلب ووقف إطلاق النار كلية في المدينة ور



في اليــوم التــالي لعقــد القمــة الثلاثيــة، صرح ديمــتري بيســكوف، النــاطق باســم الكــرملين، أن المعارضــة
التركيـة لمشاركـة الاتحـاد الـديمقراطي ووحـدات حمايـة الشعـب في مـؤتمر الحـوار الـوطني السـوري لـن
تعرقل عقد المؤتمر. ولكن ما الذي يعنيه هذا، على وجه اليقين؟ هل يعني أن الرؤساء الثلاثة اتفقوا
بالفعــل علــى اســتبعاد التنظيمــات الكرديــة المرتبطــة بحــزب العمــال الكردســتاني، أو أن روســيا ســتدعو
ممثلـي هـذه التنظيمـات، بغـض النظـر عـن المعارضـة التركيـة؟ ليـس هنـاك مـن إجابـة. وهـذه مسـألة
واحدة فقط بين المسائل محل البحث. بمعنى، أن التفاهمات الثلاثية لم تزل هشة إلى حد كبير، وأنها

على الأرجح تسير ببطء بالغ، ولم تصل بعد إلى التعامل مع عدد من المسائل الأكثر حساسية.
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